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   الآداب و اللغــات كلیة                                                

  )الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

     :ملخص

إن الوصف عنصر بالغ الأهمیة إن في 

تشكیل النصوص الأدبیة أو في دراستها 

ویعالج هذا المقال الوصف في انتمائه 

إلى حقل الدراسات التداولیة بصفة عامة 

ونظریة أفعال الكلام بصفة خاصة فرغم  

ظریة إلا أنه إقصاء الوصف في بدایة الن

عاد للواجهة مجددا بوصفه فعلا لغویا 

یتكون في الغالب من فعل قولي وفعل 

انجازي وفعل تأثیري ،ولكن الوصف في 

الغالب رمز ناقص یخضع في تأویله 

للسیاق النصي الذي استدعاه  ،في ضوء 

هذه المعطیات یحاول المقال دراسة 

الوصف وعلاقته بانجاز الفعل الأدبي من 

ص تراثي من كتاب الصناعتین خلال ن

  لأبي هلال العسكري 

  

  

: Abstract  
 

   The article treat the 
concept of description and 
its role in poems 
formulation we start from 
definition of it and its 
relation with speech act 
.we focused our study on 
literature speech act which 
usually building on 
description and their 
different uses  in different 
contexts, for be more clear 
we analyze a traditional 
Arabic text from the book 
of essinatain li ab hillale 

elaskari    
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یادین الوصف خطاب من بین أشد الخطابات حضورا و تغلغلا في مختلف الم

أنواع الخطاب ، یبدو منفتح الحدود غامض "الحیاتیة و الأدبیة ، و هو كسائر 

فقد یشكل خطابا منفردا له  1"البنیة قائما في مفترق طرق أو في منـطقة غائمة

  .كیانه المستقل أو تقنیة یرومها خطاب آخر لتحقیق وجوده 

بدو مرتبطا ارتباطا إذ ی"وفي كلتا الحالتین یضطلع الوصف بوظیفة تواصلیة ،  

  .2"وثیقا بوضع تبادل بین أفراد یقومون بفعل زیادة على التخاطب 

تنطلق من هدف "إن هذا الوضع بوأ ا لوصف مقاما محمودا في التداولیة التي 

أساسي هو استثمار الممكن و المتاح من الآلیات لتوصیل رسالة لغویة معینة 

، و في هذا الإطار 3"ار إنجازها و جعل المعنى  بها یعییها و یتحرك في إط

الانجازي یتمركز الوصف ، الذي تبلور في نظریة الفعل الكلامي مع أعمال 

، لقد انطلق أوستین في عمله " كیف ننجز الأشیاء بالكلمات "أوستین في كتابه 

  .من التفریق بین نوعین من الجمل ؛هما الجمل الإخباریة و الجمل الإنشائیة 

، أما معیار الإنشائیـة فهو 4"لمعیار الصدق و الكذب  "تخضع الإخباریة

، و قد وصل أوستین في ختام عمله إلى تجاوز هذه  5" النجاح أو الإخفاق "

الثنائیة التي انطلق منها ، إذ انتهى إلى أمر یناقض ما بدأ منه و هو إدراج 

الخبر و الإنشاء تحت عباءة الفعل الكلامي ، و لعل الوصف ینضوي تحت 

الخبر "اب الخبر كما ینضوي تحت باب الإنشاء، الذي له وجه آخر وهو ب

ألیس في جهنم مثوى :" 6"والوصف في صورة الاستفهام وهو كقوله االله تعالى

  . 7" للمتكبرین

إن الفعل الكلامي لیس الفضاء الوحید الذي ینضوي فیه الوصف تحت لواء 

مرجعیة مقصد المتكلم أثناء التداولیة ، فالفعل الكلامي نشاط تواصلي محدد ب
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و هذا بدوره یفتح النظریة (...) كلامه و الآثار الناجمـة عنه على السامـعین 

  . 8"على الآفاق خارج النصیة التي تساهم في سیاق الدلالة 

إن السیاق من أهم المكونات الفاعلة في الحقل التداولي ، و لعل الوسیلة 

فالعلاقة بین اللغة و الواقع أو " صف المتاحة لرسم المشهد السیاقي هي الو 

العلامة و مرجعها لا تتلخص إلا في المعنى المشید عن طریق وصف اللغة 

  . 9"للأشیاء و تسمیتها 

إن فعل التسمیة یرتبط في شق كبیر بالأطراف المتخاطبة و علیه فإن فعل 

  .الوصف ینغرس في الفضاء التداولي 

بحث طرحها تسـلم بداهة أن الوصــف فعـل ولعل الإشكالات التي یحاول هذا ال 

كلامي ، و علیه فإنها لا تسعى لإثبات هذا الأمر بل تروم البحث في الوصف 

باعتباره فعلا كلامیا ، أو بالأحرى حدث كلامي  له فاعلیة خاصة في ارتباطه 

بصنف خاص من الخطابات هو الخطاب الأدبي ، فیكون الوصف فضاء 

  .اولي و الخطاب الأدبي برزخیا بین الحقل التد

و اللغة حین تهم " إن الخطاب الأدبي ینبني على إعادة تسمیة أشیاء العالم 

  بتسمیة الأشیاء تقوم بمناداتها لكي تقربها إلى عالمها فتحتویها بالوصف 

، 10"و حینها  ینبثق المعنى من هذه العملیة المعقدة التي ینتجها الفعل اللغوي 

فالشعر " لى مركزیة الوصف في العمل الأدبي سیما الشعر،و قد أشار القدماء إ

و  11"إلا أقله راجع إلى باب الوصف  و لا سبیل إلى حصره و استقصائه 

  .الأمر نفسه بالنسبة للسرد الذي یجعل الوصف حلقة مهمة من حلقات نموه

فهو متسع الأرجاء " یتغلغل الوصف في ثنایا النصوص الشعریة بشتى أنواعها 

و  12"الحدود ، قابل لموطأة جمیع أنواع القول و الانخراط في أضعافها  ممتد

فأغراض الشعراء و ما هم علـیه " قد عده البعض غرضا من الأغراض الشعریة 
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  أكثر حومـا و أشد روما المـدیح و الهجـاء

  .13"و النسیب و المراثي و الوصف و التشبیه  

فالوصف مناسب للتشبیه " لعرى إن العلاقة بین الوصف و التشبیه وثیقة ا

؛ إذن یجد القارئ نفسه في إشكالیة تصنیف  14"مشتمل علیه و لیس به 

الوصف هل هو غرض یفضي إلى بنیة كلیة ،أم هو بنیة جزئیة تسهم في نمو 

  البنیة الكلیة ؟

یرتبط تحدید الوصف كغرض شعري أو كتقنیة لبناء النص الشعري انطلاقا من 

ذاته ، فقد یكون الوصف مكونا جزئیا لنص المدیح أو سیاق النص الشعري 

الرثاء مثلا ، و قد یشكل بنیة نصیة مستقلة ،ویخضع هذا الأمر للسیاق و قد 

فالناس یتفاضلون في الأوصاف كما یتفاضلون في "أشار القدماء إلى ذلك ، 

و (...) سائر الأصناف فمنهم من یجید وصف شيء و لا یجید وصف آخر 

یه الإجادة في بعضها كامرئ القیس قدیما ، و أبي نواس في إن غلبت عل

و یختلف الموصوف باختلاف 15 "عصره و البحتري و ابن الرومي في وقتهما 

  الأزمنة و الأمكنة التي وجد فیها و الأشخاص الذین وصفوا ، 

فالخطاب مهما كان النوع الذي " و یرتبط الوصف باسم الواصف إلى حد بعید 

هو مجال اهتزاز و انتظار مقلق و استعداد احتمالي متوحش و لن ینتمي إلیه 

یوقف هذا التساؤل المحیر و یحدد دلالة الخطاب العائمة إلا الانتساب إلى اسم 

  16".بعینه 

تمنح هذه الأبوة النصیة فضاء خصبا لفهم الوصف و تفتح أبواب تأویله لأنها 

لعالم ، و لكن یجب أن تكشف عن موقف العین الناظرة و تحدد علاقتها با

نضع في الاعتبار أنه لا یكفي معرفة الذات المفردة ، فقد تحیل على  جماعة 
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تشاركها نفس الفعل و الرؤیة مما یكسب ارتباطهم بوصف معین ، بعدا رمزیا 

  .یؤول في ذلك الإطار 

  :و لتوضیح ذلك نأخذ موقفین مختلفین من شيء واحد یقول كثیر 

  وق بانة          ینتف أعلى ریشه و یطایره رأیت غرابا ساقطا ف"

  17"فأما غراب فاغتراب من الهوى       و بان فبین من حبیب تعاشره

لقد حول الشاعر الأشیاء من وجودها العیني إلى وجودها الرمزي ، فقرن بین 

الغراب و الاغتراب ، و بین البان و البین معتمدا على انضواء اللفظتین تحت 

د ؛ إن الوصف یأخذ أبعادا أخرى في ارتباطه باسم صاحبه جذر لغوي واح

فهو شخصیة ترتبط بسیاق معین ، و تجربة خاصة هي تجربة الحب " كثیر"

العذري التي تأسست على رؤیة متمیزة لهذا الطائر الذي ارتبط  بالفراق و 

الانفصال ، ثم إن هذه الرؤیة لها أبعادها في إطار أبعد غورا من تجربة الحب 

تطیر منه و تذكره "لعذري ، وهو الثقافة العربیة التي ترى في الغراب نذیر شؤم ا

  18"في شعرها ینذرها بالبین قبل أن یقع البین في دیار الحبیبة 

غیر أن هذا الطائر نفسه له وجود ایجابي في ارتباطه بالإنسانیة ، فقد علم  

ابا یبحث في الأرض فبعث االله غر :"قابیل كیف یواري سؤة أخیه یقول عز وجل 

ویلي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الیریه كیف یواري سوءة أخیه قال ی

  19" فأوري سوءة أخي فأصبح من النادمین

لقد كان للغراب حضورا ایجابیا ، فقد أبان ضعف الإنسان و عجزه ، و ستر 

لا یكتمل وجوده إلا في " فالوصف رمز ناقص" فضیحة الإنسانیة  و على هذا 

ضوء المعطیات السیاقیة التي تمنحه القدرة على الفعل الذي تختلف قوته 

الإنجازیة باختلاف الأزمنة و الأمكنة ، و لنأخذ تجربة الوقوف على الطـلل ؛ 

لقد ارتبط وصف الطلل بفترة أدبیة معینة هي عصر ماقبل الإسلام ، و قد 
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غیر الأزمنة أصبح كانت المقدمة الطللیة مؤشرا على شعریة النص ، و لكن بت

استخدام الطلل في مفتتح القصائد أمرا مستقبحا فقد استأذن إسحاق بن ابراهیم 

فأذن له ، فأنشد شعرا ما سمع الناس أحسن منه في " المعتصم في النشید 

صفته وصفة المجلس إلا أن أوله تشبیب بالدیار القدیمة ،و بقیة آثارها فكان 

  :أول البیت 

  فمحاك      یا لیت شعري ما الذي أبلاك  یا دار غیرك البلى 

  20"و خرج إلى سر من رأى ، و خرب القصر (...)فتطیر المعتصم 

إن الطلل الذي ارتبط في عصر ما قبل الإسلام ببدایة القصیدة كانت له 

الاستمالة أو مشروع اغراء "أهداف یحققها الاستهلال الذي ینجز وظائف أبرزها 

  :ف الطلل فعل أدبي یتكون من وعلیه فإن وص21"الجمهور 

  .صوت و تركیب و دلالة و إیقاع :مكوناته : فعل قولي 

  .یتعلق بتحقیق الرغبة في جلب الاستماع : فعل إنجازي

  .یتجلى في التحقق الفعلي للتجاوب مع النص :فعل تأثیري 

غیر أن الفعل الاستهلالي یفقد قوته الانجازیة في ظروف معینة ، إن الفعل 

زي المبتغى تحقیقه من هذا الاستهلال ینبني على استجداء قوة إغرائیة الانجا

  .متضمنة في  وصف الطلل 

ثم إن الفعل التأثیري الذي یعتبر المندوحة التي تتجلى فیها القوة الإنجازیة 

كشف عكس ذلك ،فقد سخط المستمع مما أقدم  الشاعر على قوله ، و هذا 

ي لم یراع السیاق الجدید و متطلباته مؤشر على فشل  الفعل الإنجازي الذ

  .الفنیة

إلى جانب الفعل الانجازي الذي یقوم به الوصف و الذي یرتبط بقوة إغرائیة  

خاضعة بطبیعة الحال إلى السیاق ، یقوم الوصف داخل النص الشعري 
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بوظائف مختلفة لعل أبرزها تحقیق انسجام النص عبر إضطلاعه بدور الوصل 

للفارسي ما "لنص مما یرفع وتیرة بلاغة النص فقد قیل بین مختلف عناصر ا

  . 22"البلاغة قال معرفة الفصل و الوصل 

كما یقوم الوصف بدور آخر یرتبط بأطراف العملیة التواصلیة من جهة و من 

فأبلغ الوصف ما قلب السمع " جهة أخرى بالحواس الفاعلة في مجال الوصف 

رتباطا بالوجود المادي العیني ، و یقوم ،إنه یلعب على أكثر الحواس ا 23"بصرا

على استحضار المغیب كما یعد الوصف دلیلا على الوجود الإنساني ، إذ 

  .یرتبط بفعل التكلم الذي یوازي في جانب من جوانبه الكینونة البشریة 

لا ینبني على وضع ثابت ولا یحمل " إذن وظائف الوصف وأدواره متعددة وهو 

  24"هویة قارة 

نا وقفنا فیما سبق على فاعلیة الوصف في النص الشعري فإننا سنمیط  و إن ك

  :اللثام على فاعلیته في النص النثري الموالي 

حدثنا : لا أعرف فصلا في كلام منثور أحسن مما أخبرنا به أبو أحمد ، قال "

حدثني العتبي عن أبیه ، كان : الصولى ، قال حدثنا محمد بن زكریا ، قال 

ة یوما قاعدا بباب المهدي ، فأقبل عبد الصمد بن الفضل شبیب بن شیب

تكلم : فلما جلس قال شبیب . أتاكم و االله كلیم الناس : الرقاشي ، فلما رآه قال

نعم ، : أمعك یا أبا معمر و أنت خطـیبنا و سیدنا ؟ قال : یا أبا العباس ، قال 

في أي شيء : قالفواالله ما رأیت قلبا أقرب من لسان ، من قلبك من لسانك ، 

صف لنا : و إذا الشیخ معه عصا یتوكأ علیها ؛ فقال : تحب أن أتكلم ؟قال 

رفعها : هذه العصا ، فحمد االله عز وجل و أثنى علیه ، ثم ذكر السماء ، فقال 

االله بغیر عمد ، و جعل فیها نجوم رجم و نجوم اقتداء ، و أدار فیها سراجا و 

نیـن و الحساب ، وأنزل منهـا ماء مبـاركا ، أحیـا به قمـرا منیرا ؛ لتعلموا عدد الس
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الزرع و الضرع ،و أدر به الأقوات ، وحفظ به الأرواح ،و أنبت به أنواعا 

مختلفة ، یصرفها من حال إلى حال ؛ تكون حبة ، ثم یجعلها عرقا ، ثم یقیمها 

ترف إذ صارت یابسة تتقصف ، لینتفع بها  على ساق ، فبینا تراها خضراء

ثم أقبل على الشیخ ، .العباد ، و یعمر بها البلاد ، و جعل یبسها هذه العصا 

و كان هذا نطفة في صلب أبیه ، ثم صار علقة حین خرج منه ، ثم : فقال 

مضغة ثم لحما و عظما ، فصار جنینا أوجده االله بعد عدم ، وأنشأه مریدا ، 

 ، و فقهه شیخا ، حتى صار إلى هذه الحال ، من الكبر ؛فاحتاج ووفـقه مكتهلا

  ...في آخر حالاته إلا هذه العصا ؛ فتبارك المدبر للعباد 

  25"فما سمعت كلاما على بدیه أحسن منه : قال شبیب 

لقد استحضرنا النص بسیاقه لأهمیة السیاق في تحدید قیمة الوصف و یشیر 

بي الفضل عبد الصمد ، یفصح الحوار عن السیاق إلى حوار بین شبیب و أ

  :أشیاء و یضمر أشیاء أخرى وفق ما یلي 

أتبعه بفعل حجاجي یثبت " أتاكم و االله كلیم الناس "قام أبو معمر بفعل إشهاري 

و لا " تكلم یا أبا العباس " قوله ، و تم هذا عن طریق دعوة أبي الفضل للتكلم

یهدف إلى التأثیر في الآخر ننسى أن الإشهار خطاب حجاجي كذلك فهو 

  . ودفعه إلى تغییر سلوكه 

  إن الاستراتجیة التخاطبیة التي التزمها المتكلم تنم عن معرفة بالشخص ، 

لم ینقص من قیمة الرجل " تكلم یا أبا العباس "ففعل الأمر / و تكن احتراما له 

انبنى ، كما أنه لا ینم عن دونیة المخاطب ، إذ سبقه بفعل إشهاري حجاجي 

على استخدام القسم و صیغة المبالغة للرفع من قوة حجتة و جاء فعل الأمر 

بوصفه حجة تتموقع في أعلى السلم الحجاجي الذي بدأ بوصف الرجل و انتهى 
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بأمره بالتكلم ، هذا الأمر الذي یراد به تمثیل السماع رؤیة عینیة لا تخیلیة ، و 

  .صراهو تحقق لبلاغة الوصف التي تقلب السمع ب

لقد قابل أبو العباس ا ستراتجیة ابن شبیب بحنكة لا تقل عن حنكته فقد أبان 

كلیم " جانبا من التأدب حین امتنع عن الكلام ، و أكد الصفة التي ألحقت به 

أمعك یا أبا معمر  وأنت خطیبنا و سیدنا " و قد حمل وصفا لمخاطبه " الناس 

  "؟ 

ل على جواب ، و إنما هو تقریر و جلي أن الاستفهام لا یراد به الحصو 

لصفات شبیب و لعلنا نشیر في هذا الموقف أن الوصف قد یتم بشكل صریح ؛ 

و له شكل آخر  سبقت الإشارة إلیه ،إن الاستعمال البلاغي للاستفهام هو ذاته 

إقرار ببلاغة أبي العباس ، فالقدرة على التكلم لیست القدرة على التلفظ فحسب 

امل الذي ینشيء خطابات موازیة تعضد فعل الكلمة و ربما بل قدرة على التع

  .تفوقه ، فرب إشارة أبلغ من عبارة 

غیر أن للسان مقدرة خارقة و إن كنا نسلم بإمكانیة إجراء القول بوسائط غیر 

  :قولیة ، و في هذا الشأن یقول أبو العلاء المعري 

  ان فمالي لا أقول و لي لسان      و قد نطق الزمان بلا لس

إن اللسان آلة لانجاز الكلام و لكنها آلة خطرة وتحتاج لما یكبح جماحها فقد 

تمارس أفعالا غیر مسؤولة تصل حد الخروج بالكلام عن فاعلیته لیصبح أجوفا 

فارغا وقد یسقط التكلیف عن صاحبه ففي الحدیث رفع القلم عن ثلاث عن 

  .ون حتى یعقلالنائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم وعن المجن

ولعل فعل التكلم غائب عن هذه الأصناف أو فاقد لفاعلیته؛ فالنائم وإن تكلم 

فان كلامه لا یؤخذ به ونفس الشأن بالنسبة للصبي والمجنون و غیاب فعل 

التكلم في الحالات المذكورة مرتبط بغیاب المحرك الفعلي للكلام لاحتجابه أو 
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ق ربط وثیق بین اللسان ومحركه الفعلي لذا نجد في النص الساب.عدم اكتماله 

إن .في قول شبیب فلا واالله ما رأیت قلبا أقرب من لسانك من قلبك من لسانك

هذا الوصف المرتبط بالقسم یضاف إلى سلسلة الحجج التي قدمها الرجل 

لإثبات بلاغة كلیم الناس ولعل فعل التكلم هو ما سیثبت المزاعم أوینفیها  لذا 

في أي شيء تحب أن أتكلم قال وإذا شیخ معه عصا فقال  یسأل ابن الفضل

  صف لنا هذه العصا 

لقد منح الموصوف بكلیم الناس خیار الموضوع المتحدث فیه لمخاطبه  وفي 

هذا خطاب مضمر یؤمي إلى القدرة اللامحدودة على التكلم ولعل ما یعضد هذا 

قبلیا كما یبني  الأمر هو عارضیة الموضوع المتحدث فیه مما ینفي استعدادا

فضاء ذهنیا مشتركا بین المتكلم وجمهور المستمعین الذین سیمارسون دور 

الحكم وسیتبینون صحة المواصفات التي ألحقت بابن الفضل والملاحظ على 

  .الكلام المذكور أعلاه أنه ورد مقترنا بالوصف 

ندري ولاغرو في ذلك فالوصف هو الأبجدیة الأولى التي أجادها الإنسان ولا 

إن كان الرجل محظوظا حین طلب منه وصف العصا سیما و أنها مقترنة 

فلما أتاها نودي من شاطيء الواد " بالكلام فكلیم االله موسى سأله االله عن العصا

الأیمن في البقعة المباركة من الشجرة أن یا موسى إني أنا االله رب العالمین 

مدبرا ولم یعقب یا موسى أقبل ،وان ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى 

وللعصا حظوة خاصة فمن عادات العرب أن یتوكأ 26"ولا تخف إنك من الآمنین

وحمل العصا والمخصرة دلیل على التأهب للخطبة "الخطیب على العصا 

  27"والتهیوء للاطناب والاطالة 
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ثم هل یمكن أن نذهب أبعد من هذا في تأویل المثل السائر في كلام العرب 

اس عبید العصا، هل تقترن هذه العبودیة بوجه العنف الذي تضمره العصا أم الن

أن الإضمار أبعد من العنف وهو متعلق بالكلام من عدة وجوه فیكون بذلك 

  الناس عیبد الكلام هو الوجه الآخر للمثل 

لقد وضع كلیم الناس في موقف محرج بدعوته لوصف العصا التي اقترنت هنا 

یرتبط في أغواره بفعل الوجود الإنساني ككل ولكن العصا في  بفعل التكلم الذي

هذا الموقف لاترتبط بالقوة، بل بالضعف إذ اقترنت بشیخ یتوكأ على عصا وفي 

المقابل المشهد وسیلة لیثبت من خلاله المتكلم قدرته على الفعل ومن ثم أحقیته 

فعل الوصف  ووفق المعطیات السابقة لم ینطلق الرجل في. في ریادة مجلسه 

من العصا مباشرة بل انطلق من حمد االله و الثناء علیه لیصل هذا بوصف 

السماء في ارتباطها بالعصا فالعناصر التي تكون المشهد السماوي من نجوم 

وقمر لها ارتباط بهذا المشهد الذي سیصفه فحركة النجوم و القمر هي التي 

وجود بالقوة في مكان ما  أفضت إلي تعاقب السنون وهي التي نقلت العصا من

الي وجود بالفعل ما ثل أمام العیان لحظة التكلم وهي التي نقلت الإنسان من 

  .العدم إلى وجود ومن وجود إلى ضعف 

وقد انطلق الوصف من الغیاب إلى الحضور و من السمع إلى البصر من 

و  غیاب الشیخ والعصا إلى وجودهما المشترك؛ فالعصا من ماء أحیا به الزرع

الضرع وأدر به الأقوات و حفظ به الأرواح وأنبت به أنواعا مختلفة وقد ألت من 

  عدم إلى وجود وهناك تكافؤ بینها وبین الإنسان 

  العصا                  الإنسان
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  جنین.لحم . عظم.علقة مضغة .حبة                    نطفة

  عرق          

  ساق                  

  دا مكتهلاخضراءترف   مری

  )تغیب فاعلیته ویحتاج إلى العصا التي ینتفع بها (یابسة تتقصف  شیخ كبیر

  والبلاد ینتفع بها العباد

إن العصا آلت من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف وهو شأن الإنسان الذي 

  .ینتقل من ضعف تختصره عدة أدوار إلى قوة فضعف

قا من لحظة غیاب العصا وقد قام الوصف على التركیب بین العنصرین انطلا

والشیخ إلى لحظة وجودهما أي  من لحظة سابقة عن الوصف قد یعرفها 

  .المستمع ولكن تغیب عنه؛ لحظة الرؤیة العینیة 

وقد أبرز الوصف صورة جدیدة للعصا فإذا كانت في مواقف أخرى وجها من 

الفعلي  وجوه السلطة المقترنة بالوجود الرمزي فهي هنا صورة مقترنة بالوجود

وقد ركب .للإنسان سیما وأنها تشترك معه في مادة المنشأ كما أنها مكملة له

الواصف بین بدایة الوصف التي كانت حمدا وثناء الله وخاتمة الوصف التي 

  جعلت العصا والشیخ صورة تستوجب الحمد والثناء
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د لقد أنجز الوصف في النص السابق جملة من الأفعال الحجاجیة والتركیبیة وق

بعث الحركة وجعل المواقف (...) كان لهذا الفعل مبرر وجوده ونشاطه وغایته 

والأشخاص وكل ما هو محسوس ومنه بوجه خاص الطبیعة مشحونا بالحیویة 

والنشاط وقد اقترن الوصف بالحواس المادیة غیر أن كتب التراث تنقل إمكانیة 

لوصف فهذا بشار بن تغییب  الرؤیة بوصفها أكثر الحواس فاعلیة في إجراء ا

كان یشبه الأشیاء بعضها ببعض في شعره فیأتي بما لا یقدر البصراء أن "برد 

إن عدم :یأتوا بمثله فقیل له یوما من أین لك هذا التشبیه ولم تر الدنیا قط؟فقال 

النظر یقوي ذكاء القلب ،ویقطع عنه الشغل بما ینظر إلیه من الأشیاء ،فیتوفر 

                                         28. "حسه وتذكو قریحته

وعلیه فان القدرة على الوصف قدرة على الفعل وهي تعویض للغیاب إنها فعل 

من صنف آخر لا یرتبط بالرؤیة العینیة فحسب بل یقوم على إحداث مفارقة 

فالمبصر یصف ما هو مغیب عن العیان ماثل للخیال والأعمى یصف مایرى 

  .یب عنهالناس ویحسبونه مغ

وفي الحالتین یشكل الوصف بؤرة یقوم علیها الفعل الأدبي كما یرتبط ارتباطا 

رمزیا بالوجود الإنساني وقد یتجاوز الوصف التخوم اللغویة المرسومة له 

لیجتاب أفاق الإنشاء موحدا بینه وبین الخبر في نمط یستمد قوته من هذا 

  .الحضور الدائم والمفارق
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